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كلمة العدد

يطيــب لــي أن أقــدم للقــراء الكــرام العــدد الثالــث والأربعيــن 
مــن مجلــة “ســكان” التــي تعتبــر امتــدادا للنشــرة الســابقة فــي 
حلــة جديــدة، تتألــف مــن مســاهمات متخصصــة تســعى 
لتعميــم الثقافــة الســكانية، ونشــر الوعــي بقضايــا الســكان 

المســتدامة. والتنميــة 
يتنــاول هــذا العــدد السياســة الســكانية مــن خــال عــرض 
أحــد محاورهــا، وذلــك لتســليط الضــوء علــى غايــات المحــور 
المعنــي وكيفيــة تحقيقــه والفوائــد والمخرجــات التــي يجنيهــا 
ســكان الوطــن مــن جــراء تحقيقــه. ويســتعرض هــذا العــدد 
الأمــس  بيــن  وتطورهــا  قطــر  لدولــة  الســكانية  السياســة 

واليــوم.
 مــع المديــر التنفيــذي 

ً
كمــا تضمــن هــذا العــدد حــوارا مفصــا

للتحالــف العالمــي للأرا�ضــي الجافــة, ويتنــاول الحــوار رؤيــة 
التحالف العالمي للأرا�ضي الجافة التي تساعد على تطوير 
قــدرات الــدول علــى التأقلــم والصمــود فــي وجــه التغيــرات 
المناخيــة وتســاهم فــي ضمــان الأمــن الغذائــي للبلــدان ذات 

الأرا�ضــي الجافــة. 

ويتنــاول العــدد أهــم الأنشــطة والفعاليــات التــي أقيمــت 
خلال الفصل الذي سبق صدور المجلة. وهو يحمل كذلك 

الإعــان عــن أنشــطة وبرامــج قادمــة. 
كمــا تضمــن هــذا العــدد مقــالا حــول العلاقــة العضويــة بيــن 
السياســة الســكانية ووســائل الإعــام, وهــي مســاهمة تتعلــق 

بقضايــا ســكانية مــن بابهــا الواســع .. 
الدوليــة  بالقضايــا  المختصــة  ضــوء«  »نقطــة  فــي  أمــا 
تتناولهــا  التــي  والتنميــة  بالســكان  المتعلقــة  والإقليميــة 
فعاليــات المؤتمــرات واللقــاءات, فهــي تعــرض فــي هــذا العــدد 
نتائــج المؤتمــر  العربــي الإقليمــي للســكان والتنميــة: خمــس 
فــي  المنعقــد   ،2013 لعــام  القاهــرة  إعــان  بعــد  ســنوات 
بيــروت مــن 30 أكتوبــر إلــى 1 نوفمبــر 2018، والــذي شــارك 
فيه أكثر من مائة شــخص من 21 دولة يمثلون المؤسســات 
العامــة والــوزارات ومجالــس الســكان الوطنيــة والبرلمانــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الإقليميــة ووكالات 
والإعــام  والخبــراء  الأكاديميــة  والأوســاط  المتحــدة  الأمــم 

وجهــات معنيــة أخــرى.

د. صالح بن محمد النابت
رئيس اللجنة الدائمة للسكان
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ً
إنجازات اللجنة الدائمة للسكان: السياسة السكانية لدولة قطر نموذجا

أعداد د. يوسف بريك, اللجنة الدائمة للسكان

استهلال

شــغلت المســألة الســكانية ولا تــزال تشــغل اهتمــام الفلاســفة والمفكريــن 

والعلماء، إضافة إلى الساسة وصناع القرار، وذلك بسبب تأثيرها وتأثرها 

بالجوانــب المختلفــة لحيــاة النــاس الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 

مــن هنــا كانــت حاجــة بلــدان العالــم إلــى هيئــة وطنيــة تعمــل علــى مواجهــة 

التحديــات الســكانية القائمــة والارتقــاء بحيــاة النــاس نحــو الأفضــل.

 لما ورد في الإطار العام للاستراتيجية السكانية 
ً
ففي دولة قطر، وتنفيذا

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عــام 1998وتوجهــات صنــدوق 

الأمــم المتحــدة للســكان الداعيــة لتأســيس هيئــة وطنيــة تعنــى بقضايــا 

الســكان والتنميــة، وافــق مجلــس الــوزراء علــى إنشــاء اللجنــة الدائمــة 

للســكان بموجــب قــرار رقــم )24( لســنة 2004. 

وقــد تــم إعــادة تنظيــم هــذه اللجنــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء رقــم 

)11( لعــام 2009، والــذي خضــع فيمــا بعــد لتعديــات علــى بعــض 

أحكامه، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ولاسيما 

القــرار رقــم  )22( لســنة 2018، والــذي ق�ضــى بــأن تتكــون اللجنــة 

الدائمــة للســكان مــن لجنــة عليــا يرأســها رئيــس جهــاز التخطيــط 

والإحصــاء، وتضــم فــي عضويتهــا ممثليــن مــن مختلــف الــوزارات 

 ومجموعة من 
ً
والهيئات الوطنية، بالإضافة إلى مكتب فني يضم مديرا

الخبــراء والباحثيــن الذيــن مــن أهــم مهامهــم:

•  دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها؛	

• اقتراح السياسة السكانية ومتابعة تنفيذها؛	

• إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان؛	

• الوطنيــة 	 المؤسســات  بيــن  والتنســيق  التعــاون  آليــات  تفعيــل 

والتنميــة؛ الســكان  قضايــا  فــي  المختصــة  والدوليــة  والإقليميــة 

• دراسة الموضوعات التي تحال إليه والتي تدخل ضمن اختصاصاته.	

وقــد حققــت اللجنــة الدائمــة للســكان منــذ تأسيســها وحتــى يومنــا هــذا 

العديــد مــن الإنجــازات التــي يصعــب حصرهــا فــي هــذا المقــام؛ كإصــدار 

18 دراســة ضمــن سلســلة ”دراســات ســكانية“، و 42 عــدد مــن نشــرة 

”سكان“، و 5 تقارير حول ”حالة سكان قطر“، إضافة إلى مجموعة من 

التقارير والدراسات الأخرى المنشورة وغير المنشورة. وفي سياق متصل، 

تمكنــت اللجنــة مــن تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات )كاليــوم القطــري 

للسكان الذي يتم الاحتفال به في شهر أكتوبر من كل عام( والمؤتمرات 

)كالمؤتمر العربي للسكان والتنمية عام 2009( وورش العمل )كالورشة 

الخاصــة بأســس إدارة هجــرة العمالــة الوافــدة: الفــرص والتحديــات 

فــي دول الخليــج العربيــة(. ومثلمــا نجحــت علــى المســتوى الوطنــي، فقــد 

تمكنــت اللجنــة الدائمــة للســكان مــن إثبــات حضورهــا فــي العديــد مــن 

الســاحات.  ففــي مجــال التعــاون الإقليمــي، 

بــدول  الســكانية  السياســات  لجنــة  اجتماعــات  فــي  اللجنــة  تشــارك 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، حيــث ســاهمت بفعاليــة فــي 

مناقشــة الإطار العام للاســتراتيجية الســكانية بدول المجلس، وتصميم 

الاســتبانة الخاصــة ببيانــات الســكان فــي دول المجلــس. 

وكذلــك الأمــر بالنســبة للتعــاون العربــي، حيــث ســاهمت اللجنــة  بتعزيــز 

العمــل الســكاني العربــي المشــترك مــن خــال العديــد مــن الفعاليــات، ولا 

ســيما اجتماعــات رؤســاء المجالــس واللجــان الوطنيــة للســكان فــي الــدول 

  .
ً
العربية التي ينظمها القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية سنويا

أمــا علــى مســتوى التعــاون الدولــي، فــإن اللجنــة تعمــل مــع صنــدوق الأمــم 

المتحدة للســكان من خلال التنســيق والشــراكة المتواصلين في مختلف 

التعــاون  اتفاقيــة  ولاســيما  والتنميــة،  بالســكان  المتعلقــة  القضايــا 

الموقعــة بيــن الطرفيــن.

ولعــل أهــم الإنجــازات التــي حققتهــا اللجنــة الدائمــة للســكان يتمثــل 

بالسياســة الســكانية للدولة كإطار تنموي مرن لتحســين نوعية الحياة 

لــكل مــن يســكن علــى أرض قطــر. ولأهميــة السياســة الســكانية لدولــة 

قطر،  سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على أهم المحطات التي مرت 

بهــا هــذه السياســة منــذ عــام 2009 وحتــى تاريخــه.
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السياسة السكانية الأولى )2014-2009( 
بُعَيــد إنشــائها عــام 2004، بــدأت اللجنــة الدائمــة للســكان ســنة 2005 

التــي  كالدراســة  الســكانية،  للسياســة  الخلفيــة  الدراســات   بإعــداد 

الحضــري  والنمــو  وتأثيراتهــا،  الســكانية  التركيبــة  محــددات  تناولــت 

العاملة...الــخ.  والقــوى  والهجــرة، 

وقــد تمــت مناقشــة هــذه الدراســات فــي نــدوة موســعة، انعقــدت عــام 

2006 وشــاركت فيهــا مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن مــن جهــات 

محليــة وعربيــة ودوليــة مختلفــة، وخلصــت إلــى مقترحــات محــددة بشــأن 

آليــات إعــداد وثائــق السياســة الســكانية.

بنــاءً عليــه، شــكلت عــام 2007 لجنــة لصياغــة السياســة الســكانية 

مــن خبــراء المكتــب الفنــي للجنــة الدائمــة للســكان ومتخصصيــن مــن 

جهــات معنيــة أخــرى، حيــث أنجــزت المســودة الأولــى للسياســة وطرحــت 

للمناقشــة فــي »ورشــة عمــل المشــاورات الوطنيــة للسياســة الســكانية« 

التــي عقــدت نهايــة شــهر ينايــر 2008. 

نجزت المســودة الأولى للسياســة الســكانية 
ُ
وبعد مناقشــات مســتفيضة أ

التــي اســتندت إلــى مبــادئ الشــريعة الإســامية وقيــم المجتمــع القطــري 

والدســتور والتوجهــات السياســية للدولــة ورؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 

واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة. ويتضمــن برنامــج عمــل هــذه السياســة 

مجموعــة مــن الخطــط والبرامــج النوعيــة الهادفــة إلــى إحــداث تغييــر كمي 

ونوعــي فــي المتغيــرات الســكانية والتعليميــة والصحيــة والبيئية...الــخ، 

بمــا يــؤدي إلــى »تحقيــق التــوازن بيــن النمــو الســكاني ومتطلبــات التنميــة 

المســتدامة، وبمــا يضمــن حيــاة كريمــة لســكان دولــة قطــر، ويرتقــي 

بقدراتهــم، ويوســع خياراتهــم، ويرفــع مــن مســتويات مشــاركتهم فــي تقــدم 

المجتمــع القطــري ورفعتــه«

وقــد أقــر مجلــس الــوزراء وثائــق السياســة الســكانية الأولــى لدولــة قطــر 

)2009-2014( فــي 15 أبريــل 2009، ليتــم بعدهــا إشــهار هــذه السياســة 

فــي المؤتمــر الــذي نظمتــه اللجنــة الدائمــة للســكان لهــذا الغــرض يومــي 20 

و21 أكتوبــر  2009. 

وأثنــاء انعقــاد هــذا المؤتمــر ناقشــت مجموعــات العمــل الــــ14، التــي بلــغ 

 يمثلــون 46 جهــة مــن جهــات الدولــة 
ً
عــدد نقــاط الارتــكاز فيهــا 82 شــخصا

المعنيــة بتطبيــق السياســة الســكانية، والتــي تــم تشــكيلها  وقــت ســابق،  

آليــات عمــل كل مجموعــة منهــا فــي متابعتهــا

فــي لتنفيــذ برنامــج عمــل هــذه السياســة أحــد بنــود محــاور السياســة 

بـــ: النمــو الســكاني، والتركيبــة الســكانية، والنمــو  الســكانية المتمثلــة 

الحضــري، والإســكان، والقــوى العاملــة، والتعليــم والتدريــب  وتنميــة 

المــرأة،  وتمكيــن  الإنجابيــة،  والصحــة  والصحــة  البشــرية،  المــوارد 

والتنميــة  والبيئــة  الإعاقــة،  والمســنين، وذوي  والشــباب،  والطفولــة، 

الســكانية. البيانــات  وقاعــدة  المســتدامة، 

الدائمــة  اللجنــة  رئيــس  ســعادة  وقــع  المذكــور,  المؤتمــر  هامــش  وعلــى 

للسكان آنذاك، الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة المدير 

الإقليمــي لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان حينهــا، د. حافــظ شــقير، 

برنامــج عمــل اتفاقيــة التعــاون بيــن اللجنــة والصنــدوق. 

وفــي أكتوبــر 2009 انطلقــت المرحلــة الأولــى مــن مراحــل متابعــة تنفيــذ 

برنامــج عمــل السياســة الســكانية الــذي اســتمر تطبيقــه خمــس ســنوات 

متتاليــة.
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السياسة السكانية الثانية )2022-2017 ( 

بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى انطــاق السياســة الســكانية لدولــة قطــر 

فــي أكتوبــر 2009، رأت اللجنــة الدائمــة للســكان ضــرورة إجــراء عمليــة 

يســتجيب  بمــا  وإجراءاتهــا  وأهدافهــا  لغاياتهــا  ومعمــق  شــامل  تقييــم 

للمســتجدات والتحديــات الســكانية والتنمويــة التــي تواجــه المجتمــع 

القطــري، ولاســيما اختــال التركيبــة الســكانية وارتفــاع معــدلات النمــو 

 ،
ً
الســكاني بصــورة كبيــرة؛ فالسياســة الســكانية ليســت معطــى ناجــزا

بــل هــي ســيرورة متواصلــة تتغيــر أهدافهــا بتغيــر الواقــع الســكاني للدولــة، 

وتتجــدد إجراءاتهــا مــع كل تطــور جديــد. 

إلــى مجموعــة مــن الأدوات  وقــد اســتندت عمليــة التقييــم المذكــورة 

المنهجيــة التــي أتاحــت لقطــاع واســع مــن المجتمــع القطــري للمشــاركة 

فــي الحكــم علــى مــدى تــاؤم الأهــداف والإجــراءات المحــددة فــي برنامــج 

العمــل الســابق مــع التغيــرات التــي اســتجدت خــال الســنوات الماضيــة 

المقبلــة،  للمرحلــة  التنمويــة  وأهدافهــا  الدولــة  ســكان  تطلعــات  ومــع 

فشــملت اســتطلاع آراء الــوزارات والهيئــات المعنيــة بتنفيــذ السياســة 

الســكانية، والخبــراء والمتخصصيــن وقــادة الــرأي فــي مختلــف القطاعــات 

المجتمعية ببرنامج العمل السابق، ومقترحاتهم لتعديل بعض الغايات 

والأهــداف، أو إضافــة غايــات وأهــداف جديــدة. 

وقــد أظهــرت نتائــج التقييــم ضــرورة تعديــل محــاور السياســة الســكانية 

بحيــث تدمــج المحــاور ذات الأهــداف المتقاربــة والمتداخلــة. كمــا أظهــر 

التقييــم ضــرورة صياغــة غايــات تجمــع بيــن مختلــف مكونــات كل محــور، 

الوثيقــة  التــي تضمنتهــا  الغايــات  مــع الحفــاظ علــى مضمــون معظــم 

ليتــم تحقيقهــا  بالأســاس  الغايــات وضعــت  تلــك  أن  )ذلــك  الســابقة 

 مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة(، ولعــل مــا يبــرر 
ً
بحلــول عــام 2030، انســجاما

هذا التوجه هو العلاقة العضوية بين مكونات المحور الواحد، وبالتالي 

صياغــة غايــة واحــدة دقيقــة وجامعــة لــكل محــور. وقــد نجــم عــن هــذا 

التوجه تقليص عدد أهداف السياســة الســكانية وإجراءاتها،  وإدخال 

تغييــرات جوهريــة علــى عــدد منهــا. والجــدول التالــي يبيــن المحــاور الســتة 

التــي تتضمنهــا السياســة الســكانية الثانيــة ومكونــات كل محــور:

الجهات التنفيذية
الإجراءات الأهداف الغايات المحور

المشاركة الرئيسية

16 9 26 5 1 1- السكان والقوى العاملة

20 6 13 3 1 2- النمو الحضري والإسكان والبيئة

8 2 10 4 1 3- التعليم والتدريب والشباب

13 2 13 2 1 4- الصحة العامة والصحة الإنجابية

10 4 5 2 1 5- المرأة والطفولة

9 6 10 2 1 6- كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة

76 29 77 18 6  المجموع
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ونتيجــة عمليــة التقييــم المشــار إليهــا، تــم وضــع المســودة الأولــى لوثيقــة 

السياسة السكانية الثانية )2017-2022( التي تمت مراجعتها من قبل 

خبــراء وجهــات محليــة ودوليــة متخصصــة بقضايــا الســكان والتنميــة، 

ولاســيما صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان الــذي واكــب خبــراؤه عمليــة 

التقييــم منــذ بدايتهــا وحتــى صياغــة الوثيقــة المذكــورة، ممــا ســاعد فــي 

التــزام هــذه الوثيقــة بالمعاييــر الدوليــة، وتلاؤمهــا مــع أهــداف التنميــة 

المســتدامة لعــام 2030. 

بعدهــا تــم رفــع هــذه الوثيقــة لمجلــس الــوزراء الــذي اتخــذ فــي اجتماعــه 

 بالموافقة 
ً
العادي ) 21 ( لعام 2017 المنعقد بتاريخ 5/31/ 2017 قرارا

عليهــا. وبنــاءً علــى القــرار المذكــور, تــم إطلاقهــا فــي احتفاليــة اليــوم القطري 

بتاريــخ 31 أكتوبــر 2017، حيــث قــام ســعادة الدكتــور صالــح بــن محمــد 

النابــت، رئيــس جهــاز التخطيــط التنمــوي والإحصــاء )وزيــر التخطيــط 

التنمــوي والإحصــاء حينهــا( بإعــان انطــاق برنامــج عمــل السياســة 

الســكانية لدولــة قطــر 2022-2017. 

ولأن تحقيــق غايــات السياســة الســكانية وأهدافهــا صعــب المنــال دون 

تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق 

 لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية المعتمد، 
ً
فيما بينها ضمانا

فقد تم، كما كان الأمر بالنســبة للسياســة الســكانية الأولى، تكليف عدد 

مــن مجموعــات العمــل لمتابعــة تنفيــذ السياســة الســكانية الثانيــة لدولــة 

قطــر، حيــث شــارك فــي المرحلــة الأولــى )نوفمبــر -2017 أكتوبــر 2018( مــن 

مراحــل متابعــة تنفيــذ برنامــج عمــل السياســة الســكانية ســت مجموعــات 

عمــل يمثلــون مختلــف الجهــات والمؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية فــي 

الدولة. وبناءً على البيانات التي جمعتها فرق العمل، تم إنجاز تقرير حالة 

ســكان قطــر 2018 ورفعــه لمجلــس الــوزراء لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنه.

 تنفــذ مجموعــات العمــل الســت المهــام المكلفــة بهــا فــي المرحلــة 
ً
وحاليــا

الثانيــة )نوفمبــر 2018 - أكتوبــر 2019( مــن مراحــل متابعــة تنفيــذ 

مــن عمليــة جمــع  تنتهــي  المقــرر أن  مــن  السياســة الســكانية، حيــث 

البيانــات المطلوبــة فــي نهايــة أبريــل 2018، لتتــم بعدهــا مراجعــة وتدقيــق 

 لإدراجهــا فــي تقريــر 
ً
هــذه البيانــات مــن قبــل خبــراء المكتــب الفنــي تمهيــدا

حالــة ســكان قطــر 2019 الــذي مــن المخطــط الانتهــاء مــن مســودته الأولــى 

فــي مطلــع أكتوبــر 2019.  

، ســتواصل اللجنــة الدائمــة للســكان القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا 
ً
وأخيــرا

فــي المجــالات التــي تــم ذكرهــا وتطويــر آليــات عملهــا بمــا يســهم فــي شــعارها 

المتمثــل بـــ:  »نحــو حيــاة  أفضــل للســكان«
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حوار مع السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي للتحالف العالمي 
للأرا�ضي الجافة

 منصــب المديــر التنفيــذي 
ً
يشــغل الســفير بــدر بــن عمــر الدفــع حاليــا

عنــى بالأمــن 
ُ
للتحالــف العالمــي للأرا�ضــي الجافــة وهــي منظمــة دوليــة ت

الغذائــي مقرهــا دولــة قطــر. وقبــل هــذا المنصــب كان الســفير الدفــع 

 للجنــة الأمــم 
ً
 تنفيذيــا

ً
 للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، ومديــرا

ً
مســاعدا

)الإســكوا(.  آســيا  لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتحــدة 

الخارجيــة  الشــؤون  فــي  طويلــة  خبــرة  الدفــع  الســفير  اكتســب  وقــد 

 
ً
والعلاقــات الدوليــة ومــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث كان ســفيرا

 لــدى 
ً
 دائمــا

ً
لدولــة قطــر لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومراقبــا

 لدى كل من روسيا، وفرنسا، ومصر، 
ً
منظمة الدول الأميركية، وسفيرا

 غيــر مقيــم فــي سويســرا، فنلنــدا، اليونــان، لاتفيــا، 
ً
وإســبانيا، وســفيرا

الأوروبيــة  الشــؤون  لإدارة   
ً
ومديــرا والمكســيك،  إســتونيا،  ليتوانيــا، 

والأميركيــة فــي وزارة الخارجيــة فــي دولــة قطــر. 

عمــل  مجــال  فــي  إنجــازات  لــه  كانــت  المهــام،  هــذه  إلــى  بالإضافــة 

المنظمات غير الحكومية، مثل إشرافه على برامج بناء المنازل للأسر 

ذات الدخــل المحــدود فــي أفريقيــا، والمســاهمة فــي برامــج نــزع الألغــام 

فــي دول البلقــان. 

كمــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي برامــج جمــع التبرعــات لمستشــفيات الأطفــال 

التــي تلبــي الاحتياجــات الاجتماعيــة لأطفــال آســيا و أميــركا الشــمالية، 

وجمــع تبرعــات لدعــم تمكيــن النســاء فــي شــمال أفريقيــا وآســيا الوســطى، 

وشارك في تنظيم مؤتمرات مختلفة حول الديمقراطية والتجارة الحرة 

وحــوار الأديــان. 

أثناء إدارته للإسكوا، مثل السفير الدفع الأمين العام للأمم المتحدة في 

عدد من المؤتمرات الدولية منها الاجتماع الإفريقي للأمم المتحدة حول 

القضيــة الفلســطينية عــام 2010، والمؤتمــر الســنوي للــدول المضيفــة 

والمانحــة للاجئيــن الفلســطينيين عــام 2009، والاجتمــاع القطاعــي بيــن 

الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة عــام 2009. 

كمــا عقــد دورتــان للمؤتمــر الــوزاري للإســكوا فــي هــذه الفتــرة، أولاهمــا 

الــدورة 25 فــي صنعــاء عــام 2008 ، والثانيــة فــي بيــروت عــام 2010، 

والتــي نتــج عنهــا قــرارات أهمهــا ترقيــة مركــز الإســكوا المــرأة ليصبــح إدارة 

فــي الإســكوا، وإنشــاء مركــز الإســكوا للتكنولوجيــا ومقــره العاصمــة 

الأردنيــة عمّــان. 

وحيثمــا عمــل، كان الســفير الدفــع يســلط الضــوء علــى الفــن والثقافــة 

كوسيلة لتعزيز التفاهم بين العالم العربي والمجتمع الدولي، لذلك قام 

باســتضافة عــددٍ مــن الفعاليــات الثقافيــة والمعــارض الفنيــة العالميــة.

وعلــى الصعيــد المحلــي، ســاهم الدفــع بدعــم قطــاع التعليــم فــي مؤسســة 

قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع، مــن خــال التنســيق مــع أكبــر 

الجامعات الأميركية لإنشاء فروع لها في المدينة التعليمية. وكان الدفع 

 في مركز التطوير الثقافي في مؤسســة قطر، وشــغل منصب نائب 
ً
عضوا

رئيــس مركــز التــراث والهويــة.

الســيد بــدر بــن عمــر الدفــع حاصــل علــى ماجســتير فــي العلــوم السياســية 

الدوليــة العامــة مــن جامعــة جــون هوبكنــز، وبكالوريــوس فــي العلــوم 

الولايــات  فــي  ميشــيغن  ويســترن  جامعــة  مــن  والاقتصــاد  السياســية 

المتحدة. وحائز على وسام »أوردر دو ميريت« من الجمهورية الفرنسية، 

و هــو متــزوج مــن عواطــف الدفــع ولــه ولــد وبنتــان.

السفير بدر بن عمر الدفع 
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سعادة السفير بدر الدفع، مرحبا بكم في بداية هذا 
الحوار حول منظمة التحالف العالمي للأرا�ضي الجافة، 

ونود أولا أن تحدثونا عن مبادرة إنشاء هذه المنظمة 
وعلاقتها بالأمن الغذائي ؟

قــد يكــون مــن المهــم فــى البدايــة التذكيــر بــأن الأمــن الغذائــي ســند أسا�ســي 

للأمــن العســكري والاســتقرار السيا�ســي والســيادة الوطنيــة.

ومنــذ الأزمــة الغذائيــة العالميــة ســنة 2008 يــزداد عــدد ســكان العالــم 

يوميــا بنحــو 200 ألــف شــخص، وبهــذه الوتيــرة، يجــب أن يزيــد إنتــاج 

الغــذاء العالمــي بنســبة 70% بحلــول العــام 2050. 

وتقديــرا مــن حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، 

أميــر دولــة قطــر، لحجــم التحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا الــدول ذات 

ضــة أكثــر مــن غيرهــا لعــدم الاســتقرار  الأرا�ضــي الجافة،باعتبارهــا معرَّ

السيا�ســي والاقتصــادي والاجتماعــي الناجــم عــن انتشــار الفقــر والجــوع 

وفقــدان الأمــل، خاصــة لــدى الشــباب والفئــات العاملــة، أطلــق ســموه 

مبــادرة إنشــاء التحالــف العالمــي للأرا�ضــي الجافــة.

وقامــت رؤيــة التحالــف علــى المســاهمة فــي ضمــان الأمــن الغذائــي للــدول 

ذات الأرا�ضــي الجافــة ، والمســاعدة- بالتالــي- فــى تعزيــز الســلم والأمــن 

الدولييــن، وكان لــه- منــذ البدايــة- هدفــان أساســيان همــا : 

• الوقايــة مــن مخاطــر انعــدام الأمــن الغذائــي بشــتى أبعــاده فــي الــدول 	

ذات الأرا�ضــي الجافــة،

•  تفعيــل قــدرات التدخــل والجاهزيــة لــدى هــذه الــدول فــي حالــة الأزمــات 	

ذات الصلــة بالأمــن الغذائــي، وضمــان وجــود مخــزون اســتراتيجي مــن 

الأغذيــة للتدخــل فــي أوقــات الشــدة.

سمو الأمير ، أعلن طرح هذه المبادرة في خطابه أمام 
الجمعية العامة في سبتمبر 2014، وأنشأت المنظمة 
في أكتوبر 2017. لماذا في رأيكم تأخر إطلاقها كل هذه 

الفترة؟ 

إنشاء منظمة دولية ذات مصداقية وقادرة على الإنجاز والاستدامة لا 

يمكــن أن يتــم بيــن عشــية وضحاهــا، و عندمــا يتعلــق الأمــر بعمــل متعــدد 

الأطراف، فالمسار- في الظروف العادية- يتطلب وقتا أطول مما أشرتم 

إليــه.

  لقد بدأنا أولا بإعداد الوثائق المرجعية للمنظمة، بالتنسيق والتشاور 

مــع مكتــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة )الفــاو، 

برنامــج الغــذاء العالمــي، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعية...(،حتــى 

نضمــن أن التحالــف ســيكمل عمــل المنظمــات الدوليــة القائمــة، ولــن 

يكــون مكــررا أو منافسًــا لهــا.

بعــد ذلــك، عرضنــا المبــادرة علــى مجموعــة أولــى مــن الــدول الأعضــاء 

إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  والشــرق  العربــي،  الخليــج  فــى  المحتمليــن 

الأمريكيــة. القــارة  وشــمال  الوســطى،  وآســيا  والصحــراء،  والســاحل 
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وكمــا تعلمــون، فــإن أكثــر مــن 50 دولــة عبــر العالــم تصنفهــا الأمــم المتحدة 

ضمن الدول ذات الأرا�ضي الجافة، وتغطي أكثر من 40 % من المساحة 

الإجمالية للأرض، ويقطنها ثلث سكان العالم.

، تقديم المبادرة إلى العالم بشكل عام، وحشدُ الدعم لها من الدول 
ً
إذا

المعنيــة يتطلــب وقتــا وظروفــا إقليميــة ودوليــة لــم تكــن بالضــرورة مواتية 

فــي الســنوات الأخيــرة، خاصــة فــي فتــرة ســحب بعــض الــدول الخليجيــة 

لســفرائها مــن الدوحــة، ثــم الحصــار الجائــر الــذي فرضتْــه لاحقــا علــى 

دولــة قطــر. 

إلا أننا، بتوفيق من الله وبفضل الدعم والمتابعة المتواصلين من ســمو 

الأميــر، تغلبْنــا علــى الصعــاب، واســتطعنا إطــاق المنظمــة فــي مؤتمــر دولــي 

كبير انعقد هنا في الدوحة، متحديا الحصار الجائر الذي حاولت بعض 

الــدول أن تكبــل بــه دولــة قطــر وتعرقــل وتيــرة تنميتهــا المبهــرة. 

ومــن المفارقــة أن دول الحصــار، خاصــة الســعودية والإمــارات، كانــت 

مــن أوائــل الــدول الداعمــة لمبــادرة التحالــف العالمــي للأرا�ضــي الجافــة، 

وشــاركت معنــا فــي كافــة مراحــل الإعــداد والتحضيــر لإطــاق المنظمــة، إلا 

أنهــا- بعــد الحصــار- بذلــت جهــودا مضاعفــة لثنْــي عــدد مــن الــدول عــن 

حضــور مؤتمــر الدوحــة وتوقيــع اتفاقيــة إنشــاء التحالــف.

ما هي أولويات العمل بالنسبة للتحالف العالمي للأرا�ضي 
الجافة؟ من أين ستكون نقطة الانطلاق؟

هــذا الســؤال كان حاضــرا فــي أذهاننــا عنــد إطــاق المنظمــة فــي مؤتمــر 

الدوحــة، وللإجابــة عليــه نظمنــا نــدوة بحثيــة رفيعــة المســتوى فــي معهــد 

المناطق القاحلة بولاية)مدنين( جنوب الجمهورية التونســية، شــاركت 

فيهــا كل الــدول الموقعــة علــى إنشــاء التحالــف، واســتعرضت كل دولــة 

تحدياتهــا الراهنــة وأولويــات برامجهــا ومشــاريعها ذات الصلــة بالأمــن 

الغذائــي.

اليــوم أصبحــت لدينــا خارطــة طريــق واضحــة المعالــم بالنســبة لنقطــة 

الانطــاق فــي كل بلــد، والمحطــة القادمــة هــي حشــد التمويــات الضروريــة 

لــكل برنامــج علــى حــدة، والدخــول فــي مرحلــة التنفيــذ.

سيلعب التحالف دورا وقائيا لتجنب الكوارث من جهة، 
والتعامل مع نتائج الكوارث الطبيعية من جهة أخرى.  

هل لك سعادة السفير أن توضح لنا الإجراءات الوقائية 
التي ينوي التحالف اتخاذها للتنبه سلفا لما قد يأتي من 

كوارث طبيعية؟

يعتمد التحالف نوعين من الإجراءات الوقائية:

• نظام إنذار مبكر للتنبؤ بالتغيرات المناخية أو الظواهر البيئية التي 	

قــد تؤثــر ســلبا علــى الإنتــاج الزراعــي أو الحيوانــي للــدول الأعضــاء، 

وتــؤدي إلــى اختــال فــي أوضــاع الأمــن الغذائــي لديهــا. 

• مســاعدة الــدول الأعضــاء فــي تحســين سياســات وخطــط الأمــن 	

الغذائي لديها و تطوير قدراتها المادية واللوجستية على الاستجابة 

لأزمــات الأمــن الغذائــي المحتملــة.
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هــذه النقطــة الأخيــرة، ســيعمل التحالــف فيهــا علــى تســهيل اســتفادة 

الــدول الأعضــاء مــن الابتــكارات التكنولوجيــة والبحثيــة فــي مجــالات 

الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، وترشــيد ميــاه الــري، والتنويــع الزراعــي. 

و في هذا الصدد، يرتبط التحالف اليوم بشبكة دولية كبيرة من مراكز 

البحــث الرائــدة فــي المجــال الزراعــي وتطويــر قــدرات الــدول علــى التأقلــم 

والصمــود فــي وجــه التغيــرات المناخيــة.

نحن في اللجنة الدائمة للسكان نرى أن القضايا التي 
تبحثونها تهمنا بالتأكيد لما في ذلك من أثر على كافة 

القطاعات السكانية. هل لكم أن تسلطوا الضوء على 
القطاعات السكانية المتأثرة بموضوع الجفاف وما هي 

الخطط  العملية التي ستنفذونها لإنقاذ تلك القطاعات 
من تهديد الأمن الغذائي في الأرا�ضي الجافة؟ 

للــرد علــى الجــزء الأول مــن ســؤالكم، أؤكــد لكــم أن الجفــاف يخلــف 

أكثــر ممــا تخلفــه الأعاصيــر  الماديــة  البشــرية والأضــرار  الخســائر  مــن 

مجتمِعــة. والــزلازل  والفيضانــات 

المســاحات المتأثــرة بالجفــاف فــي العالــم تضاعفــت منــذ موجــة الجفــاف 

الكبرى في ســبعينيات القرن الما�ضي، والفئات الأكثر تضررا هي النســاء 

والأطفــال وكبــار الســن.

وعلــى الصعيــد العالمــي، تشــير تقديــرات منظمــة )الفــاو( إلــى أن حوالــي 

ثلــث النســاء العامــات ينشــطن فــي مجــال الزراعــة، وفــى بعــض المناطــق 

كآســيا الوســطى وإفريقيــا جنــوب الصحــراء تزيــد النســبة عــن خمســين 

بالمائــة.

و للإسهام في تحسين هذه الظروف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

2030 ،خاصــة القضــاء علــى الفقــر و القضــاء التــام علــى الجــوع، اعتمــد 

التحالــف العالمــي للأرا�ضــي الجافــة معالجــة مندمجــة لإشــكالية الأمــن 

الغذائــي تراعــي الأبعــاد البيئيــة والاجتماعيــة والغذائيــة والصحيــة فــي 

كافــة برامجهــا ومشــاريعها لصالــح الــدول الأعضــاء.

و سيركز عمل التحالف في المرحلة القادمة على محورين أساسيين:

الأول: اســتحداث آليــة للتمويــل المبتكــر تعــزز القــدرات الماليــة للمنظمــة 

وتضمــن اســتدامة برامجهــا ومشــاريعها التنمويــة،

الثانــي: تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فــدور القطــاع 

الخــاص مهــم للغايــة فــي حشــد التمويــل، وفــى تصــور وتنفيــذ برامــج 

مشــتركة. اســتثمارية 

برامجــه  إنجــاح  فــي  أيضــا  التحالــف  عليهــا  يعــول  التــي  المــوارد  ومــن 

ومشــاريعه: التشــبيكات مــع المنظمــات الدوليــة القائمــة والمعنيــة بالأمــن 

الغذائــي، وبنــوك التنميــة ) البنــك الإســامي، البنــك الإفريقــي، البنــك 

الآســيوي مثــا (، و مــع الــدول المانحــة كألمانيــا وهولنــدا وفنلنــدا والــدول 

المصدرة للغذاء، التي يرتبط التحالف معها باتفاقات شراكة وتعاون، 

باعتبارهــا دولا  ومؤسســات شــريكة. 

هل هناك مشاريع خاصة بدولة قطر سنراها في القريب 
العاجل؟

أود أولا أن أشــير إلــى مكانــة دولــة قطــر فــي منظمــة التحالــف العالمــي 

للأرا�ضــي الجافــة، وإلــى التزاماتهــا ذات الصلــة. فدولــة قطــر هــي صاحبــة 

مبــادرة إنشــاء المنظمــة، وتحتضــن مقرهــا الرئي�ســي فــي الدوحــة، وهــي 

الوديــع لاتفاقيــة تأســيس المنظمــة.

 عن ما يترتب على هذه الوضعية من التزامات مالية ومؤسسية، 
ً
وفضلا

فقــد التزمــت دولــة قطــر بمنــح التحالــف قطعتيــن أرضيتيــن فــي الدوحــة، 

الأولى لإقامة مركز دولي للأبحاث ذات الصلة بالأمن الغذائي، والثانية 

لإقامــة منطقــة تخزيــن للمــواد الغذائيــة فــي مينــاء حمــد الدولــي ســتكون 

وللتمويــن  للغــذاء  الاســتراتيجي  للتخزيــن  التحالــف  آليــة  مــن  جــزء 

والتدخــل فــي حالــة الأزمــات.

هــذان المشــروعان ستســتفيد منهمــا دولــة قطــر، لأنهمــا يخدمــان كل 

الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، إلا أنهمــا سيســاهمان فــي تعزيــز مكانــة 

دولــة قطــر وريادتهــا الدوليــة للقضايــا المتصلــة بالأمــن الغذائــي والتنميــة 

المســتدامة...

 سعادة السفير بدر الدفع، شكرا جزيلا.
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أهم نشاطات وفعاليات اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني خلال الربع الأول 
من عام 2019

إضافــة إلــى اجتماعاتهــا الدوريــة، أنجــزت اللجنــة الدائمــة للســكان 

ومكتبهــا الفنــي خــال الربــع الأول مــن عــام 2019 )1 ينايــر – 31 

 مــن الأعمــال والأنشــطة والفعاليــات والــدورات 
ً
مــارس 2019( عــددا

الســكان  بقضايــا  الصلــة  ذات  واللقــاءات  والمشــاركات  التدريبيــة 

أهمهــا:  والتنميــة، 

• إنجــاز التقريــر الفنــي لدولــة قطــر والخــاص بمتابعــة 	
لــدول  الســكانية  العــام للاســتراتيجية  تنفيــذ الإطــار 
مجلــس التعــاون الخليجــي للأعــوام )2015 – 2016 – 

:)2017
السياســات  للجنــة  عشــر  الســابع  الاجتمــاع  بتوصيــة   

ً
عمــا

الســكانية بــدول مجلــس التعــاون، والــذي انعقــد يومــي الأربعــاء 

والخميــس -10 11 مــارس 2018 فــي الكويــت، قــام المكتــب الفنــي 

للاســتراتيجية  العــام  الإطــار  تنفيــذ  متابعــة  اســتبيان  بتعبئــة 

.)2015،2016،2017( للأعــوام  المجلــس  بــدول  الســكانية 

• استمرار التحضيرات للمنتدى الأول للسكان 	
والتنمية المستدامة:

المكلفــة  اللجنــة  عقــدت  الســابقة،  لاجتماعاتهــا    
ً
اســتكمالا

والتنميــة  للســكان  الأول  للمنتــدى  اللازمــة  بالتحضيــرات 

المســتدامة والمقــرر انعقــاده فــي رحــاب جامعــة قطــر يومــي 14 و 15 

أبريــل 2019، والــذي نظمتــه اللجنــة الدائمــة للســكان، وجامعــة 

قطــر، والمؤسســة القطريــة للعمــل الاجتماعــي، ومعهــد الدوحــة 

الدولي للأسرة. ويركز هذا المنتدى على قضايا التركيبة السكانية 

فــي دولــة قطــر والإشــكالات المتولــدة عنهــا، وعلــى الهجــرة الدوليــة 

والتغيــرات الســكانية والصحــة الإنجابيــة والتفاعــات الســكانية 

والبيئيــة ونتائــج شــيخوخة الســكان والقضايــا المتعلقــة بالأطفــال 

والشــباب والتعليــم والقــوى العاملــة وأثــر السياســات الســكانية 

علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وســيكون الاهتمــام 

الســكانية  الظواهــر  قيــاس  وبيانــات  أســاليب  فــي  بالتطــورات 

وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم 

والبيئــة وقــوى العمــل والتنميــة. 

• إصدار تقرير اللجنة السنوي 2017:	
دأبــت اللجنــة الدائمــة للســكان علــى توثيــق عملهــا فــي تقريــر ســنوي 

يصــدر عنهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة لهــذا التقريــر الــذي يرصــد 

أهم إنجازات وأنشطة اللجنة الدائمة للسكان خلال عام 2017 

كإعــداد برنامــج عمــل المرحلــة الأولــى »نوفمبــر -2017 أكتوبــر 

2018، والاحتفال باليوم القطري للسكان في 31 أكتوبر 2017، 

العلاقــة  الفعاليــات المحليــة وغيــر المحليــة ذات  فــي  والمشــاركة 

بالمســائل الســكانية، والتوعيــة والإعــام، ولاســيما إصــدار نشــرة 

»ســكان« الهــادف إلــى التوعيــة بقضايــا الســكان المختلفــة.

• إنجاز مسودة تقرير اللجنة السنوي 2018:	
الدائمــة  للجنــة  الفنــي  المكتــب  أنجــز  الزمنيــة،  لخطتــه   

ً
وفقــا

للســكان فــي نهايــة شــهر ينايــر 2019 التقريــر الســنوي 2018 الــذي 

يوثــق إنجــازات اللجنــة علــى مــدار عــام كامــل فــي مجــالات مختلفــة،  

أهمهــا: السياســة الســكانية )إيجــاز مكثــف لبرنامــج عمــل المرحلــة 

الثانيــة »نوفمبــر -2018 أكتوبــر 2019« مــن مراحــل متابعــة تنفيــذ  

والاجتماعــات  واللقــاءات   ،) قطــر  لدولــة  الســكانية  السياســة 

اللجنــة خــال عــام 2018،  التــي نظمتهــا  التدريبيــة  والــدورات 

بمــا فــي ذلــك احتفاليــة اللجنــة باليــوم القطــري للســكان 2018، 

والمشــاركة فــي الفعاليــات والنشــاطات الداخليــة والخارجيــة ذات 

العلاقــة بالســكان والتنميــة، إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه اللجنــة مــن 

جهــود ومــا تنشــره مــن مــواد إعلاميــة تهــدف إلــى التعريــف بأعمالهــا 

والتوعيــة بالقضايــا الســكانية.
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مقال العدد 

العلاقة العضوية بين السياسة السكانية ووسائل الإعلام 
دولة قطر نموذجا

إعداد د. عبد الحميد صيام*

تكتســب القضايــا الســكانية أهميــة كبــرى فــي زمــن تحــاول كل دولــة أن 

تتبــع منهجــا علميــا فــي التنميــة الرشــيدة والمســتدامة.  وقــد بــدأت الأمــم 

المتحــدة منــذ المؤتمــر الدولــي الــذي عقــد فــي القاهــرة عــام 1994 تحــت 

مســمى »المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة« بربــط قضايــا الســكان 

بعمليــة التنميــة الشــاملة لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة لمســتقبل كل دولــة 

وبالتالــي مســتقبل البشــرية.  فالســكان هــم الهــدف وهــم الوســيلة.  أي 

أن تحقيــق الأهــداف الســكانية لا يتــم إلا بتعــاون الشــرائح الســكانية 

جميعهــا، وتحقيــق تلــك الأهــداف إنمــا يعــود بالخيــر والفوائــد علــى تلــك 

الشــرائح نفســها. 

لقــد كانــت الاتجاهــات العالميــة فــي المراحــل الأولــى مــن العمــل الجماعــي 

هــو ضبــط عمليــة الزيــادة المتســارعة للســكان التــي شــهدتها الســنوات 

الثلاثيــن مــن 1960 إلــى 1990  والتــي أضافــت مليــار  إنســان بيــن عامــي 

1960 و 1974 ومليــارا آخــر بيــن عامــي 1974 و 1987.  فــكان الموضــوع 

الأهــم فــي مؤتمــر القاهــرة. والــذي أثــار جــدلا واســعا, هــو كيفيــة الحصــول 

علــى الخدمــات الصحيــة المتعلقــة بالإنجــاب مــن أجــل تنظيــم عمليــة 

النســل، إضافــة إلــى ثلاثــة مواضيــع أخــرى تتعلــق بتخفيــض وفيــات 

الأطفــال ووفيــات الأمهــات عنــد الوضــع وتأميــن وصــول أكثــر للنســاء إلــى 

مســتوى تعليمــي ومهنــي وثقافــي أعلــى بحلــول عــام 2015.

أمــا وقــد تراجعــت نســبة الزيــادة الســكانية وانخفــض حجــم العائلــة فــي 

كثير من الدول وارتفعت نسبة تعليم النساء وارتفعت معدلات الأعمار 

المتوقعــة عنــد الــولادة وانخفضــت نســبة الوفيــات بيــن الأطفــال والنســاء 

عنــد الوضــع، فقــد ركــزت المؤتمــرات الدوليــة اللاحقــة المتعلقــة بالســكان 

)2004 و 2014( علــى قضايــا التنميــة المتعــددة التــي تشــمل الشــباب 

والفتيــات والمســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز والاهتمــام بالمســنين 

وذوي الإعاقات والشعوب الأصلية والمهاجرين والعمالة المهاجرة وغير 

ذلــك مــن مواضيــع مســتجدة.  

التواصــل  مواقــع  فــي  الحديثــة  والثــورة  الإعــام  وســائل  كانــت  وقــد 

إلــى  الســكانية  السياســات  إيصــال  إلــى  الأقــرب  الحليــف  الاجتماعــي 

الجماهيــر العريضــة وحشــد رأي عــام مســاند لتحقيــق تلــك الأهــداف.  

ولنأخــذ قطــر مثــالا علــى هــذا التوجــه الشــامل لإيصــال الركائــز الســكانية 

العريــض. للجمهــور 

دولة قطر والسياسة السكانية
اتبعــت دولــة قطــر سياســة ســكانية حكيمــة تهــدف إلــى تعميــم الســعادة 

علــى جميــع ســكان البــاد مــن مواطنيــن ووافديــن وضمــان مســتقبل 

مســتقر ومزدهــر للأجيــال القادمــة.  ولكــن تطبيــق هــذه السياســة يعنــي 

قيــام وعــي شــامل بتلــك السياســة علــى المســتويات المجتمعيــة المختلفــة.  

فالســكان هــم الغايــة وهــم الوســيلة فــي نفــس الوقــت كمــا تنــص وثيقــة 

كافــة  أن  يعنــي  وهــذا    .2022-2017 لأعــوام  الســكانية  السياســة 

الأساســية ســعادة  غايتهــا  الدولــة  تـــتبعها  التــي  التنمويــة  السياســات 

الســكان ورفاههــم. ولكــي تنجــح هــذه السياســة فــا بــد أن يكــون الســكان 

وســيلة تنفيذهــا؛ فوعــي الســكان بتلــك السياســة وتغييــر مســلكيتهم بمــا 

يتــاءم مــع أهدافهــا يــؤدي فــي المحصلــة إلــى تحقيــق غاياتهــا النهائيــة. 

أجــرت قطــر عــدة مراجعــات لسياســتها الســكانية وقــد أقــرت مجموعــة 

مــن المحــاور لأول مــرة وبشــكل منهجــي فــي أكتوبــر عــام 2009.  إلا أن 

مجموعــة مــن التطــورات الســكانية قــد طــرأت علــى البــاد، فــكان مــن 

الضروري أن تتوافق المحاور السكانية الجديدة مع رؤية قطر الوطنية 

2030 بعــد إقراراهــا إضافــة إلــى التوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 

2030 التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة عــام 2015, وأصبحــت مؤشــرات عامــة 

لجميــع الــدول تقــاس بمقتضاهــا مســيرة التنميــة الوطنيــة فــي الــدول 

الأعضــاء.  أعــاد المســؤولون والخبــراء بالمكتــب الفنــي للجنــة الدائمــة 

للســكان مراجعــة السياســة الســابقة.  وعلــى ضــوء المعطيــات الجديــدة 

أقــرت المحــاور الســكانية الســتة للســنوات 2017-2022 وهــي:  

أولا. السكان والقوى العاملة

ثانيا. النمو الحضري والإسكان والبيئة

ثالثا. التعليم والتدريب والشباب

رابعا. الصحة العامة والصحة الإنجابية

خامسا. المرأة والطفولة

سادسا. كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

لقد صاغ الخبراء لكل محور غاية أساسية ينبثق عنها مجموعة أهداف 

فرعيــة تتعلــق جميعــا بالغايــة الأساســية, كمــا تــم وضــع برامــج إجرائيــة 

لتنفيــذ تلــك الأهــداف ضمــن فتــرات زمنيــة محــددة ومخرجــات متوقعــة.  
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وعلــى ســبيل المثــال, فقــد انبثــق عــن المحــور الأول أهــم غايــات السياســة 

الســكانية المتعلقــة باختــال التركيبــة الســكانية والتــي تتــوزع ضمــن 

عــدد مــن الأهــداف الفرعيــة التــي لا بــد مــن تحقيقهــا كــي يتــم التعامــل 

مــع ذلــك التحــدي الأكبــر.  ومــن بيــن تلــك الأهــداف زيــادة عــدد المواطنيــن 

والتوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــة والحــد مــن اســتقدام العمالــة والتخلــص 

من العمالة الفائضة والتوازن بين الجنســيات.  وهكذا تتابع السياســة 

الســكانية رصــد هــذه الغايــات الكبــرى والأهــداف الفرعيــة المنبثقــة عنهــا 

والخطوات المطلوب اتخاذها من الجهات الرسمية والمجتمعية والفترة 

الزمنيــة المقــدرة بطريقــة موضوعيــة لتحقيــق تلــك الأهــداف والمخرجات 

المتوقعــة فــي حــال تنفيذهــا.  لكــن الســؤال هــل يمكــن أن تتحقــق هــذه 

الغايــات والأهــداف إلا إذا وصلــت الجماهيــر وأصبحــت جــزءا مــن وعيهــا 

الجمعــي؟. 

إلــى ثقافــة عامــة – دور  تحويــل المحــاور الســكانية 
الإعــام

 كــي تتحــول المحــاور الســكانية ومــا انبثــق عنهــا مــن غايــات كبــرى وأهــداف 

فرعيــة إلــى وعــي عــام وثقافــة مجتمعيــة شــاملة, قامــت اللجنــة الفنيــة 

بوضــع اســتراتيجية إعلاميــة اتصاليــة تشــرح وتعبــئ وترفــع نســبة الوعــي 

وتغيــر المواقــف والســلوك مــن أجــل أن تســاهم فــي تحقيــق تلــك الغايــات 

ى العقبات التي يمكن أن تواجهها.  إذن الاستراتيجية الإعلامية 
ّ
وتتخط

- الاتصالية هي التي ســتصل الناس عبر وســائل الإعلام مزودة بالمحاور 

الســكانية الموزعــة عبــر آليــات مؤثــرة وفعالــة لتســتقر  فــي وجــدان جميــع 

شــرائح المجتمــع وتترجــم إلــى ســلوك يومــي يســاهم فــي الوصــول إلــى تلــك 

الغايــات.

وفــي هــذا الصــدد, أقــرت اللجنــة الدائمــة للســكان اســتراتيجية تســتخدم 

التقليــدي  الإعــام  وهــي  والمتداخلــة  المتكاملــة  الثلاثــة  الإعــام  أركان 

والتوعيــة والتثقيــف ثــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي والإعــام الشــبكي, 

بحيــث تعــزز كل رزمــة منهــا الأخــرى وتزيدهــا تثبيتــا وانتشــارا.  ولنبحــث 

هــذه المســألة ب�شــيء مــن التفصيــل. 

الأركان  الجمهــور–  إلــى  الســكانية  السياســة  نقــل 
IEC الثلاثــة 

  مــع تشــابك قضايــا الســكان وتعــدد الفئــات المســتهدفة التــي تشــكل فــي 

مجموعها سكان البلاد يصبح لزاما على المكتب المكلف بنقل السياسة 

السكانية إلى الجمهور تنويع وسائل ومناهج الاتصال وذلك باستخدام 

ذكــي ومتــوازن ومتواصــل لأركان الإعــام والاتصــال الثلاثــة:

Information -أولا: الإعلام

ويقصد به إعداد وتجهيز وتوظيف كافة المعلومات والحقائق والقضايا 

المتعلقة بالســكان بحيث يكون الوصول إليها واســتخدامها والاســتفادة 

والإدارييــن  والأكاديمييــن  والمتخصصيــن  المســؤولين  قبــل  مــن  منهــا 

الأنشــطة  كل  المعلومــات  رزمــة  وتشــمل  ســهلا.   العــادي  والجمهــور 

والسياســات وأســماء المســؤولين ومواقعهــم والمــوارد المتاحــة المتعلقــة 

بالســكان.  والوســائل الأساســية المســتخدمة هنــا الإعــام التقليــدي مــن 

صحــف وإذاعــة وتلفزيــون ووكالات أنبــاء بحيــث تكــرر بشــكل معقــول 

الســكانية وأهميــة  السياســات  تعكــس  والتــي  المتفــق عليهــا  الرســائل 

نشــرها وتطبيقهــا علــى المســتوى الجماهيــري ومــا يعــود ذلــك بخيــر علــى 

البــاد.

Education ثانيا: التوعية والتثقيف

والمقصــود بالتوعيــة والتثقيــف عمليــة تســهيل التعلــم وتوســيع المعــارف 

والوعــي بالقضايــا الســكانية كــي يصبــح اتخــاذ قــرارات واعيــة أمــرا ســهلا 

 ميســورا.  ويمكــن 
ً
وإمكانيــة تغييــر المســلكية علــى المــدى البعيــد أمــرا

الرســمي وغيــر  التعليــم  قنــوات  عــن طريــق  التوعيــة  تحقيــق عمليــة 

الرســمي والوصــول إلــى جماعــات المجتمــع المدنــي والشــبكات المجتمعيــة 

الحضريــة  والتجمعــات  والنــوادي  والمهنيــة  الحرفيــة  والتجمعــات 

وأصحــاب الحــرف.  وتشــمل وســائل التوعيــة هنــا الأنشــطة والــدورات 

التدريبيــة والتثقيــف الجماهيــري والمدر�ســي وإدراج السياســة الســكانية 

فــي المناهــج المدرســية وفــي المســاقات الجامعيــة.  كمــا يشــمل التواصــل 

الســكانية  المجموعــات  مــع  واللقــاءات  والنــدوات  الميدانيــة  الزيــارات 

والتجمعــات  الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي  المســنين  مثــل  المختلفــة 

المجــات  توزيــع  يشــمل  كمــا  الحضريــة.   والمجموعــات  النســائية 

وعــرض  والمطويــات  والكتيبــات  الســكانية  القضايــا  فــي  المتخصصــة 

الأفــام الوثائقيــة واختيــار شــخصيات رياضيــة وفنيــة وفكريــة كســفراء 

مســاعي حميــدة واســتغلال المهرجانــات والاحتفــالات لتعميــم السياســة 

الســكانية.

Communication  ثالثا- الاتصال

والمقصــود بالاتصــال تلــك العمليــات التفاعليــة المدروســة والمخطــط لهــا 

لاســتغلال آليــات التواصــل الاجتماعــي والتــي تصل

بســهولة إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الســكان وخاصــة الشــباب وبســرعة 

وتســمع  جميعهــم  النــاس  تلــك  الاتصــال  خطــط  تخاطــب  خياليــة.  

بهــدف  الحاليــة  مســلكياتهم  مــع  وتتعامــل  واحتياجاتهــم  شــكاواهم 
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تغييرها.  والاتصال عملية مزدوجة أو طريق في اتجاهين: تعطي وتأخذ، 

تقــدم المعلومــات وتقيــم أثرهــا وتســتقبل الــرد عليهــا، فتصحــح وتعــدل، 

وتغيــر حســب الــدروس المســتفادة.  وأكثــر مــا يكــون الاتصــال ناجحــا 

بمقدار ما يستخدم وسائل الاتصالات الاجتماعية الحديثة التي تصل 

إلى عدد كبير جدا من الناس في أق�صى سرعة وبأقل تكلفة مثل الفيس 

بــوك وتويتــر ويوتــوب و واتســآب وانســتاغرام ولنكــدن والرســائل النصيــة 

وغيرهــا.

تشكل الأركان الثلاثة إذن رزمة واحدة للتدخل المقصود والمخطط له 

والــذي يجمــع بيــن عــرض المعلومــات بطريقــة شــيقة وشــاملة ومتناســقة 

ويجعــل الوصــول إليهــا ســهلا، يتبــع ذلــك وبالتــوازي معــه القيــام بأنشــطة 

والمــرأة  كالطــاب  المســتهدفة  الفئــات  مــن  لعــدد  مدروســة  تحفيزيــة 

والموظفيــن الحكومييــن ونشــطاء المجتمــع المدنــي والقيــادات المحليــة 

والمهنييــن وغيــر ذلــك.  ثــم يأتــي دور الاتصــال التفاعلــي ذي الاتجاهيــن 

وتعديــل  تأثيرهــا  ومتابعــة  المتواصلــة  العلاقــات  مــن  جســور  لإقامــة 

المســارات التــي لا تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة.

لقــد أقــرت اللجنــة الدائمــة للســكان ومكتبهــا الفنــي سياســة ســكانية 

متوازنــة وواقعيــة وقابلــة للتحقيــق ثــم وضعــت خطــة إعلاميــة اتصاليــة 

إلــى  الســتة   بمحاورهــا  الســكانية  السياســة  تلــك  لإيصــال  طموحــة 

الجماهيــر العريضــة كــي تتحــول السياســة الســكانية مــن برنامــج علــى 

بواســطة  المنشــودة  الأهــداف  تحقــق  جماعيــة  مســلكية  إلــى  الــورق 

الســكان ومــن أجــل ســعادة الســكان.

* أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بولاية نيوجر�سي الأمريكية والخبير الإعلامي لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان
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نقطة ضوء 

خمس سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013 المؤتمر العربي الإقليمي للسكان 
والتنمية

 بيروت، لبنان، 30 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018

علــى مــدار ثلاثــة أيــام, تمــت فعاليــات المؤتمــر  العربــي الإقليمــي للســكان 

والتنميــة: خمــس ســنوات بعــد إعــان القاهــرة لعــام 2013 ، وذلــك فــي 

بيــروت مــن 30 أكتوبــر إلــى 1 نوفمبــر 2018 . وقــد شــارك فيــه اكثــر مــن 

مائــة شــخص يمثلــون 21 دولــة بمــن فيهــم ممثلــي المؤسســات العامــة 

ووزراء ومسؤولين من الوزارات ومجالس السكان الوطنية والبرلمانيين 

وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الإقليميــة ووكالات الأمــم 

المتحــدة والأوســاط الأكاديميــة والخبــراء والإعــام وجهــات معنيــة أخــرى.

 ويعكــس هــذا المؤتمــر برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 

المعتمــد عــام 2014 والتوافــق عالميًــا علــى وضــع قضايــا الســكان وحقــوق 

الإنســان فــي صلــب عمليــة التنميــة المســتدامة. كمــا أكــد علــى الترابــط 

وقــدّم مقياسًــا جديــدًا  والبيئــة,  والتنميــة  الســكان  العالمــي لقضايــا 

للتقــدم الــذي يعتمــد علــى مــدى معالجــة أوجــه التفــاوت السياســية 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة 

 وقد أدّت مراجعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الـ20 في يونيو 2013 

فــي المنطقــة العربيــة إلــى اعتمــاد إعــان القاهــرة الــذي جــدّد التــزام الــدول 

الأعضــاء ببرنامــج العمــل كخطــة غيــر منجــزة حــول الســكان والتنميــة، 

توجّــه جهــود الــدول العربيــة بعــد عــام 2014. مــع تســليط الضــوء علــى 

أولويــات المنطقــة العربيــة منهــا المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 

الداخلــي  والنــزوح  الدوليــة  والهجــرة  الإنجابيــة  والصحــة  والشــباب 

وتحــركات اللاجئيــن والاســتدامة البيئيــة. 

وعلــى هــذا الأســاس، قامــت فعاليــات المؤتمــر الإقليمــي هــذا بمراجعــة 

التقــدم المحقــق منــذ عــام 2003 فــي قضايــا الســكان المتشــعبة والتــي تهــم 

الشباب والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والهجرة والنزوح 

واللجــوء والفئــات الاجتماعيــة المعرضــة للمخاطــر.  وشــددت المراجعــة 

على أن التنمية العادلة والشاملة والمستدامة هي حق للجميع، وينبغي 

أن تكون في متناول الجميع. كما ركزت على أهمية إرساء السلم والأمن 

وترســيخ العدالــة الاجتماعيــة والاســتدامة البيئيــة للتنميــة البشــرية 

والاقتصاديــة الشــاملة فــي البلــدان العربيــة. 

 وقــد تــم تســليط الضــوء علــى قصــص النجــاح وتحديــد الفجــوات فــي 

تنفيــذ إعــان القاهــرة فــي مختلــف بلــدان المنطقــة العربيــة , وكذلــك 

البحث في الترابط والتكامل بين المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة 

المســتدامة الـ17  وأهداف التنميــة   2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة 

الخاصة بها . باعتبار هذا التكامل تحولا نمطيا يجعل الإنسان في قلب 

العمليــة الإنمائيــة، وينتــج عنــه التــزام يصــون كرامــة الإنســان ويحمــي 

حقوقه كأســاس لضمان مســتقبل منيع ومســتدام. كما حرص المؤتمر 

على عرض حالات من التقدم الملموس في حياة الأفراد خلال السنوات 

الأربع المقبلة. مسجلا قيام عدد من الدول العربية بتحديث سياساتها 

تطلعــات  تخاطــب  ممارســات  واعتمادهــا  التنمويــة  وتطويــر خططهــا 

الســكان والتــوازن بيــن النمــو الســكاني ومتطلبــات التنميــة المســتدامة.

ومــن أبــرز المداخــات التــي تــم تســجيلها, كلمــة وكيلــة الأميــن العــام للأمــم 
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المتحــدة والمديــرة التنفيذيــة لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان الدكتــورة 

نتاليــا كانــم، التــي أكــدت علــى أهميــة المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 

الــذي عقــد فــي القاهــرة فــي عــام 1994, والــذي تــم خلالــه التــزام الــدول 

العربيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة , وأن المؤتمــر الحالــي نظــم لبحــث 

مــا تحقــق مــن إعــان القاهــرة منــذ خمــس ســنوات ودرس ســبل تحقيــق 

مالم ينجز بعد. كما شددت على أهمية تمتع المرأة والفتيات بحقوقهن 

]اعتبارهــا إحــدى أســس التنميــة التــي تعــود بالخيــر والنفــع علــى المجتمــع 

ككل لافتة إلى المؤشر الإيجابي الذي سجلته عدد من الدول العربية في 

انخفــاض الوفيــات لــدى الأمهــات.

لأســس  كبيــرا  مصــدرا  العربيــة  المنطقــة  فــي  الشــباب  اعتبــرت  كمــا 

التنميــة المســتدامة لكونهــم يشــكلون المحفــز للتغييــر الاجتماعــي والنمــو 

الاقتصــادي والإبــداع التكنولوجــي, داعيــة إلــى الاســتثمار فــي تعليمهــم 

وتطويــر مهاراتهــم وتوفيــر المشــاريع وفــرص العمــل لهــم لإطــاق قدراتهــم 

وإفســاح المجال أمام مشــاركتهم في المجتمع. وأكدت على دعم صندوق 

الأمــم المتحــدة للســكان للبلــدان العربيــة فــي جهــوده لمســاعدة الشــباب 

وتطويــر قدراتهــم, خاصــة وأن الشــباب والنســاء هــم اكثــر فئــات الســكان 

تضــررا مــن جــراء الأزمــات الحاصلــة فــي بعــض دول المنطقــة.

بهــا  تمــر  التــي  والصراعــات  الأزمــات  المؤتمــر كذلــك لموضــوع  وتطــرق 

المنطقــة العربيــة والتــي أثــرت علــى الأوضــاع الســكانية والديموغرافيــة 

وجعلــت« الــدول العربيــة مــن أوائــل دول العالــم المســتقبلة والمصــدرة 

للاجئين, حيث يســتنزف نزوح الســكان من ســاحات الصراع الكثير من 

موارد الدول المســتقبلة للاجئين لتأمين إقامتهم وتعليم أبنائهم وتوفير 

العنايــة الصحيــة لهــم, كمــا تنتقــص مــن المــوارد البشــرية داخــل الــدول 

المصــدرة للاجئيــن.

ولعل هذه التداعيات على ســكان المنطقة العربية شــكلت أحد أســباب 

إنشــاء المجلــس العربــي للســكان والتنميــة والــذي ســيتابع علــى المســتوى 

الإقليمــي  المؤتمــر  مراجعــات  ونتائــج  القاهــرة  إعــان  تنفيــذ  الــوزاري 

التنميــة  أجنــدة  تنفيــذ  وكذلــك  الدوليــة.  المنظمــات  مــع  بالشــراكة 

المستدامة داخل الدول العربية. كما يتولى وضع الاستراتيجية العربية 

للسكان ورصد التحديات التي تواجهها قضايا السكان داخل المنطقة 

العربيــة وإعطــاء الــرأي لمتخــذي القــرار للمســاعدة فــي اتخــاذ إجــراءات 

اســتباقية. وتدابيــر 

ويمكــن القــول بــأن المؤتمــر العربــي الإقليمــي للســكان والتنميــة: خمــس 

ســنوات بعــد إعــان القاهــرة لعــام 2013 يشــكل وقفــة قطعــت خلالهــا 

العديــد مــن البلــدان العربيــة التزامــات محــددة برفــاه موطنيهــا. وذلــك 

رغــم عــدم اكتمــال تحقيــق الكثيــر مــن الأهــداف لتلبيــة الالتزامــات التــي 

تــم الاتفــاق عليهــا فــي برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة 

وإعــان القاهــرة ٢٠١٣ . إلا أنــه كان فرصــة لوضــع خارطــة طريــق 

 وتفعيــل 
ً
للنهــوض بقضايــا الســكان وتمكيــن الفئــات الأكثــر ضعفــا

مشــاركتهم، بهــدف رســم مســتقبل أفضــل للمنطقــة العربيــة. حيــث 

أن الجلســات العامــة شــكلت مجــالا تبــادل فيــه المشــاركون العديــد 

مــن التجــارب والتحديــات والخيــارات, كمــا ألحــوا خلالهــا علــى أن 

الأزمــات التــي تواجــه المنطقــة العربيــة تصيــب الأنســان الــذي يعتبــر 

الــدول تدخــات ســريعة  الــذي يتطلــب مــن  التنميــة، الأمــر  جوهــر 

وجذريــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار التفاعــل الســكاني وحركتــه فــي التخطيط 

التنمــوي. وذلــك مــن أجــل أن تســلك المنطقــة مســارا أســرع لتحقيــق 

مخرجــات إعــان القاهــرة الــذي يتقاطــع فــي غالبيتــه مــع خطــة التنميــة 

المســتدامة لعــام .2030 
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مساهمات 

المرأة العربية والتنمية المستدامة

د. خضر زكريا

فــي اليــوم العالمــي للمــرأة، يجــدر بنــا التوقــف عنــد مــدى مشــاركة المــرأة 

العربية، ولاسيما الأمهات، في التنمية المستدامة للبلدان العربية. ولعل 

التعريــف  الــذي اعتمــده تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي لعــام 1994 للتنميــة المســتدامة، هــو الــذي يقــدم 

 لهــذا المفهــوم، الــذي يتلخــص فــي »تمكيــن جميــع الأفــراد 
ً
 مفصــا

ً
توصيفــا

من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أق�صى حد ممكن، وتوظيف تلك 

القــدرات أفضــل توظيــف لهــا فــي جميــع المياديــن« كمــا أن هــذا النمــوذج 

يجــب أن »يحمــي خيــارات الأجيــال التــي لــم تولــد بعــد. ولا يســتنزف قاعــدة 

الموارد الطبيعية اللازمة لدعم التنمية في المستقبل« . وهذه هي التنمية 

المســتدامة التــي »تعالــج الإنصــاف داخــل الجيــل الواحــد والإنصــاف بيــن 

الأجيــال«. »وفــي التحليــل الأخيــر، التنميــة البشــرية المســتدامة تنميــة 

مواليــة للنــاس، ومواليــة لفــرص العمــل، ومواليــة للطبيعــة. فهــي تعطــي 

أعلــى أولويــة للحــد مــن الفقــر، وللعمالــة المنتجــة، وللتكامــل الاجتماعــي، 

ولإعــادة توليــد البيئــة« . إن التنميــة البشــرية المســتدامة »تعجــل بالنمــو 

الاقتصــادي وتترجمــه إلــى تحســينات فــي حيــاة البشــر، دون تدميــر رأس 

المــال الــازم لحمايــة فــرص الأجيــال المقبلــة«.

 
ً
مــن هــذا المنطلــق ينبغــي النظــر إلــى مشــكلة المــرأة العربيــة بوصفهــا جــزءا

لا يتجــزأ مــن مشــكلة التنميــة بوجــه عــام. هــي كامنــة فــي صلــب البنــاء 

فيهــا  يتداخــل  التــي  العربيــة،  للمجتمعــات  الاقتصــادي   - الاجتماعــي 

تأثيــر العــادات والتقاليــد والفهــم المشــوه للتعاليــم الدينيــة، مــع تأثيــر 

التشــريعات والقوانيــن التــي مــا تــزال قاصــرة عــن الارتقــاء إلــى مســتوى 

العصر، ومع تأثير قصور أنظمة التعليم والتدريب عن إعداد المواطن 

الصالح المنتج القادر على المشــاركة الفعالة في صنع مصيره الشــخ�صي 

ومصيــر مجتمعــه... لكننــا نــرى أن جوهــر مشــكلة المــرأة يكمــن فــي خطــط 

التنمية التي نفذت في البلدان العربية خلال العقود الخمسة الماضية، 

، دون الاهتمام الكافي بالتنمية 
ً
 اقتصاديا

ً
والتي ركزت على ما عدّته نموا

البشرية التي تعد البشر وسيلة التنمية وغايتها، وتعد المشاركة الفعالة 

، فــي جميــع مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة 
ً
لجميــع المواطنيــن، نســاء ورجــالا

 لتحقيــق التنميــة.
ً
 أساســيا

ً
والاقتصاديــة والسياســية، شــرطا

ونتيجــة لتلــك السياســات فــإن حصــة المــرأة العربيــة مــن هــذه المشــاركة 

كانــت ومــا زالــت أقــل بكثيــر مــن حصــة الرجــل. فعلــى الرغــم مــن تحســن 

وضــع النســاء العربيــات فــي بعــض المجــالات، نتيجــة لنضــال المنظمــات 

النســائية ومنظمــات حقــوق الإنســان، ولتأثيــر القــوى العالميــة الداعمــة 

للديمقراطيــة والمســاواة، ولتأثيــرات عولمــة الثقافــة والإعــام فــي رفــع 

مســتويات الوعــي العربــي بأهميــة مشــاركة المــرأة ...إلــخ، فمــا تــزال حصــة 

النســاء مــن الثــروة أقــل بكثيــر مــن حصــة الرجــال، وحظوظهــن فــي العمــل 

والحصــول علــى دخــل مســتقل أقــل، ومــا تــزال المياديــن التــي تعمــل فيهــا 

المــرأة أقــل أهميــة بوجــه عــام، ومــا تــزال الأعبــاء المنزليــة تثقــل كاهلهــا، 

وحظوظهــا فــي التعليــم أقــل مــن حظــوظ الرجــل، ومشــاركتها فــي الحيــاة 

السياســية والعامــة ومســاهمتها فــي اتخــاذ القــرارات الهامــة مــا تــزال 

ضئيلــة....

وفــي الإجابــة عــن ســؤال »لمــاذا؟«، لا نــرى فائــدة كبيــرة فــي تعــداد جميــع 

الأســباب المؤديــة إلــى مثــل هــذا الوضــع الــذي تعانــي منــه المــرأة العربيــة، 

 يصعــب حصرهــا. فهنــاك 
ً
إذ أن هــذه الأســباب أو العوامــل عديــدة جــدا

عوامل متعلقة بالوعي الاجتماعي )العادات والتقاليد والقيم السائدة، 

بعــض عناصــر الثقافــة المتوارثــة التــي تلــح علــى أن مــكان المــرأة البيــت 

وليــس المشــاركة فــي حيــاة المجتمــع، التفســيرات والممارســات الخاطئــة 

للتدين، الهيمنة التقليدية للرجال...(؛ وهناك عوامل متعلقة بقوانين 

الأحــوال الشــخصية وغيرهــا مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تحمــل 

 ضــد المــرأة؛ وهنــاك عوامــل متعلقــة بنقــص مشــاركة 
ً
فــي طياتهــا تمييــزا

النســاء فــي المناصــب السياســية ومراكــز صنــع القــرار... إلــى غيــر ذلــك مــن 

الأســباب والعوامــل التــي يكثــر تكرارهــا فــي الأدبيــات التــي تتنــاول مســألة 

المرأة. إن هذه العوامل وغيرها مؤثرة دون شك في استمرار تدني الوضع 

الاجتماعــي للمــرأة العربيــة. لكننــا نعتقــد أن معالجــة مشــكلة المــرأة يجــب 

أن تنطلــق مــن وضــع اليــد علــى العامــل الجوهــري الحاســم الــذي يعيــق 

حصــول المــرأة علــى حقوقهــا، وارتقاءهــا باتجــاه المســاواة الحقيقيــة مــع 

الرجــل، ألا وهــو نقــص المشــاركة الفعالــة فــي التنميــة، ولاســيما المشــاركة 

الفعالــة فــي العمــل والإنتــاج. 

وهــذا مــا نــرى أن يتــم التركيــز عليــه مــن قبــل جميــع المنظمــات والهيئــات 

المعنيــة بقضايــا المــرأة العربيــة.
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مساهمات 

اليوم العالمي للمرأة العالمي والإحصاء

جواهر المانع, محفزة ومدربة في إدارة وتطوير الذات وموجه شخ�صي للسيدات

الدوحة- 20 مارس 2019

 تســعى الكثيــر مــن المؤسســات والمنظمــات حــول العالــم للتأكيــد علــى 
حقــوق المــرأة مــن خــال الاحتفــاء بيومهــا العالمــي الــذي يصــادف 8 

مــارس مــن كل عــام، وتهتــم دولــة قطــر بإبــراز وحــث الجهــات والمؤسســات 

للمشــاركة فــي هــذا اليــوم لمــا تحظــى بــه المــرأة فــي دولــة قطــر مــن مكانــة 

استحقتها من خلال ما أثبتته في مجالات عدة. ففضاء الإبداع والتميز 

أصبــح لا حــدود لــه ومعظــم الأبــواب باتــت تطرقهــا المــرأة القطريــة بــكل 

ثقــة بفضــل القيــادة الرشــيدة وحرصهــا علــى تعزيــز وتفعيــل دور المــرأة فــي 

المجتمــع القطــري.

 وكمحفــزة أتلقــى دعــوات كريمــة مــن مختلــف القطاعــات لتقديــم ورش 

تحفيزيــة، وهــذا العــام كانــت دعــوة جهــاز التخطيــط والإحصــاء ميــزة 

إضافيــة لــي، حيــث تشــرفت بــأن أكــون احــدى المتحدثــات الرئيســيات 

اللواتــي حضــرن بشــغف  التــي جمعــت الموظفــات  الفعاليــة  فــي هــذه 

واســتمعن لتجــارب المتحدثــات وشــاركن معهــن بــكل حــب. كمــا أعجبنــي 

تنظيــم جهــاز التخطيــط والإحصــاء للاحتفــاء بيــوم المــرأة، حيــث تمــت 

دعــوة أصحــاب المشــاريع الرياديــة مــن موظفــات الجهــاز لكــي يعرضــن 

مشاريعهن وتجاربهن، والتحديات التي واجهتهن.. حتى يلهمن زميلاتهن. 

كمــا تــم اســتعراض أفــام قصيــرة مؤثــرة وملهمــة لقطريــات تناولــن إنجــاز 

ونجــاح المــرأة فــي قطاعــات مختلفــة بالدولــة.

 فنحــن، كمتخصصيــن فــي التحفيــز والتدريــب وتطويــر وإدارة الــذات، 

نستند إلى ما يقدمه جهاز التخطيط والإحصاء من نتائج وإحصائيات 

مــن شــأنها أن تعطينــا مؤشــرات تجعلنــا نقــوم بتصميــم محتــوى مــا 

نقدمــه للمــرأة مــن ورش بشــكل علمــي دقيــق مســتند علــى أحــدث 

البيانــات. بالإضافــة إلــى أن هــذه الأرقــام الصــادرة مــن جهــاز التخطيــط 

وال﻿إحصــاء توليهــا الدولــة أهميــة قصــوى فــي وضــع خططهــا التنمويــة 

والمشــاريع التــي تكــون موجهــة للمــرأة مــن خــال أجهــزة الدولــة المختلفــة 

ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها المختلفة للمرأة كأحد 

أفــراد الأســرة.

 المــرأة المثقفــة والمجتهــدة فــي دولــة قطــر تقلــدت عــدة مناصــب، كمــا برزت 

تخصصات جديدة كانت المرأة القطرية من الأوائل فيها. سأذكر بعض 

النمــاذج علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، عائشــة أحمــد اليوســف هــي 

أول طبيبــة قطريــة تســتخدم الروبــوت فــي الجراحــة النســائية، ومنيــرة 

الفضالة هي أول طبيبة بيطرية قطرية. أما أول متحدثة رســمية باســم 

وزارة الخارجية هي ســعادة الســيدة لولوة الخاطر، وأول ســيدة قطرية 

وخليجيــة شــغلت منصــب وزيــرة للتعليــم هــي ســعادة الســيدة شــيخة 

المحمــود. وهنــاك مجــالات كثيــرة كانــت المــرأة القطريــة ســباقة فــي تبــوؤ 

المراكــز الأولــى فيهــا كريــادة الأعمــال والســياحة والرياضــة وغيرهــا.

 قطــر تســتحق الأفضــل، ولديــك عزيزتــي المــرأة الفرصــة لتكونِــي مــن 

المؤثــرات الناجحــات، اختــاري مجالــك واتقنيــه حتــى نــراك فــي المســتقبل 

القريــب ضمــن قائمــة المتميــزات القطريــات.

 وبصفتــي امــرأة متخصصــة فــي مجــال التحفيــز والتطويــر أقــدم شــكري 

لجهــاز التخطيــط والإحصــاء علــى مــا يقدمــه مــن إحصائيــات ومعلومــات 

بشــكل منهجــي علمــي يخدمنــا ويخــدم المجتمــع.

 

كلمة أخيرة.. كوني فخورك بكونك أمرأه.
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أنا ثامر عبدالرحمن السويدي عمري 15 سنة الصف التاسع  بمدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، حبي للرسم منذ الصغر شاركت 

بلوحتــي هــذه فــي احتفــالات اليــوم الوطنــي للدولــة 2018 » هــذي قطــر » وكان الفــوز حليفــي، لوحتــي تعبــر عــن فخــري بدولتــي الحبيبــة قطــر لاســتضافة 

كأس العالم 2022، كل الدول العربية تجتمع داخل خارطة قطر وتنظر إلينا بعين الارتقاب ، وانا انظر لوطني بعين الاعتزاز والفخر. 

مساهمات 
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دراســــــة

مبادئ توجيهية لتقدير الكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي في المنطقة العربية 

ملخص تنفيذي*

الــدول  فــي  العالــم.  أنحــاء  فــي جميــع  المنزلــي مشــكلة منتشــرة  العنــف 

النســاء تعرضــن  مــن  المائــة  فــي  البحــر الأبيــض المتوســط، 37  شــرق 

ا لحقــوق 
ً
للعنــف الجســدي مــن قبــل الــزوج. بالإضافــة لكونــه انتهــاك

الإنســان وقضيــة تخــص الصحــة العامــة ، فــإن العنــف المنزلــي لــه تأثيــر 

اقتصــادي كبيــر علــى الأفــراد والمجتمــع بصفــة أوســع. ولذلــك يســتوجب 

علــى الحكومــات والســلطات المعنيــة اتخــاذ التدابيــر الشــاملة للوقايــة 

والمعالجــة مــن خــال مجموعــة مــن التدابيــر الضروريــة.

للعنــف  والصحيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التكاليــف  كانــت  وإذا 

المنزلــي غيــر موثقــة فــي أغلبهــا وغيــر معتــرف بهــا علــى العمــوم، فــإن الباحثيــن 

والمتخصصيــن يعتبرونهــا باهظــة. ولهــذا يلاحــظ اهتمــام متزايــد بتقديــر 

تكاليــف العنــف المنزلــي لكونــه يشــكل عبئــا تتحملــه الأســر والمجتمعــات 

والاقتصــاد.

إن التكاليــف الاقتصاديــة للعنــف المنزلــي تعتبــر مباشــرة وغيــر مباشــرة 

وهــي ملموســة وغيــر ملموســة, وتتــراوح بيــن تكاليــف الرعايــة الصحيــة 

وخدمــات العدالــة الجنائيــة, وكلهــا يمكــن أن تشــكل قاعــدة بيانــات 

للاســتجابة للمتضرريــن مــن هــذا العنــف.

كمــا أن إجــراء مثــل هــذه الدراســة يشــكل مكســبا مــن شــأنه تســليط 

الضــوء علــى أهميــة وضــرورة معالجــة هــذه المشــكلة بشــكل كلــي مــن 

قبــل كل الفاعليــن المعنييــن, وإثــارة انتبــاه أصحــاب القــرار وزيــادة المــوارد 

المخصصــة لمنــع العنــف المنزلــي. وقــد بــادرت بعــض الــدول بالاســتجابة 

منهــا  فيتنــام التــي وافقــت علــى تطويــر وتقديــم حزمــة الحــد الأدنــى مــن 

الخدمــات علــى أســاس بيانــات التكلفــة.

 فــي حيــن أن البيانــات المتعلقــة بالعنــف المنزلــي فــي المنطقــة العربيــة 

متاحــة إلــى حــد مــا فــي بعــض البلــدان ، إلا أن فهــم تأثيرهــا الاقتصــادي 

يظــل محــدودا.  وبالتالــي فــإن تقديــر تكاليــف العنــف الأســري مــن شــأنه 

أن يعالــج هــذه الفجــوة فــي المعرفــة ويوفــر فرصــة مهمــة محتملــة للتأثيــر 

إيجابيــا علــى صنــاع القــرار فــي الــدول العربيــة.

ا 
ً
وقــد تــم الاعتــراف بالعنــف المنزلــي فــي المنطقــة العربيــة ، باعتبــاره انتهــاك

لحقــوق الإنســان يتطلــب التزامًــا سياســيًا لمنعــه مــن الحــدوث ، والعمــل 

علــى تخفيــف أثــاره ومحاســبة مرتكبيــه. 

ولكــن رغــم توفــر بعــض البيانــات فــي بعــض البلــدان ، فــإن فهــم التأثيــرات 

الاقتصاديــة لا يــزال محــدودا للعنــف الأســري فــي المنطقــة العربيــة.

تحتــوي الدراســة علــى مجموعــة مــن الإرشــادات موجهــة للمســؤولين 

الحكومييــن ومديــري البرامــج والباحثيــن الذيــن يعتزمــون تقديــر تكاليــف 

العنــف المنزلــي فــي المنطقــة العربيــة. وهــي مصممــة لتمكيــن المســتخدمين 

مــن فهــم الغــرض مــن دراســات التكاليــف والخطــوات اللازمــة لإجــراء 

عملية تقدير التكاليف في بلد المستخدمين. وتنقسم المبادئ التوجيهية 

إلــى ثلاثــة أجــزاء. الجــزء الأول تفاصيــل الغــرض وأهميــة تكلفــة العنــف 

المنزلــي ، مــع التركيــز علــى المنطقــة العربيــة ، وكذلــك الخطــوات المو�صــى 

باتخاذهــا عنــد إجــراء دراســة التكاليــف. يوضــح الجــزء الثانــي كيفيــة 

ترجمــة نتائــج البحــوث إلــى إجــراءات ملموســة لضمــان التأثيــر. فــي الجــزء 

الثالــث ، أربعــة حالــة دراســات مــن مجموعــة مختــارة مــن البلــدان التــي 

أجــرت بنجــاح أو هــي فــي طــور الإعــداد.

* الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- مبادئ توجيهية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف المنزلي في المنطقة العربية. – بيروت 2019

https://www.unescwa.org/publications/guidelines-estimate-economic-cost-domestic-violence-arab-region


